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 ةشر في المجل  الن   شرو 
راســـات العلميـــة الألـــيلة الـــا تعـــع بق ـــا  الأدب العـــام تنشـــر ا لـــة الالـــو  والدّ  *

 .، شريطة ألاّ تكون منشورة بأيةّ ليغة كانت، أو مقدّمة للنّشروالمقارن والنقد والترجمة
 .زيةالفرنسية أو الإنجلي: غة العربية أساسا، وباللّغتيْ تنشر ا لة الالو  باللّ  *
 .ص الألليتنشر المقالات المترجمة شرط أن ترفق بالنّ  *
، 61شم، والهــــوا61حجــــ ( Traditional Arabic)تكتــــب الالــــو  العربيــــة  ــــ   *

ــــة. وتكــــون الهــــوامش ق ل ــــر المقــــا  و ــــ  لليــــة ــــا الالــــو  الأجناي فتكتــــب  ــــ   ،أمّ
(Times New Roman )61، والهوامش61مقاس. 
لا ) الفرنســية أو الإنجليزيــة،: غتــيْ ، وصلعّــص دحــدل اللّ يرفــق الالــخ صلعّــص عــري *

تحـــدّد في مـــا الإشـــكالية وأصـــّ  العنالـــر  ؛(يقـــن عـــأ طســـة أســـطر ولا يزيـــد عـــأ العشـــرة
بكلمـــات مفتاحيـــة لا تقـــنّ عـــأ طـــا كلمـــات ولا  تتجـــاو  يرُفـــق الملعّـــص و  ؛والنتـــائ 
 .العشرة

 .تائ خ بالنّ لكي  العلمي، ويخطر الااحلتّ لتخ   كنّ الالو   *
 .يتلمّن الااحخ مسؤولية تصليح بحثه وسلّمته مأ الأ طاء *
 .لا تعبّر المقالات بال رورة عأ رأي ا لّة *
 يخ   ترتيب الموضوعات لاعتاارات فنّية لا    *
 لا تعُاد الالو  إلى أللابها نُشرت أم لم تنُشر *
 :الالو  عبر البريد الإلكتروني للمجلة ترسن كنّ  *

ettawassol.eladabi@gmail.com 
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 احيةــتـتـالكلمة الاف
 

أكل ــا وعـــد  شــجرة أ ــرل مــأ بســـاتي توالــلنا معكــ ، تــدّ جـــ ورصا، لتــؤي
، تنــوعّ مــ ار رارصــا بتنــوعّ مــا ولــلنا 1161أينعــت رارصــا شات شــ ر مــأ ربيــ  عــام 

مراسلّتك ؛ حيخ   ر العدد السّادس بعدد مأ الالو  الا تتّس  بالجدّة  عاقمأ 
 .والجدّية، وا تلف منات ا بتنوعّ الالدان الا وللتنا بحو  كتّابها

ادس مــأ للّتنــا علــ عشــرة من ــا باللّغــة )ى أحــد عشــرا بحثــا اشــتمن العــدد السّــ
العرار، والمغرب، ومصر، : ، توّ عت على أرب  بلدان(العربية، وواحد باللّغة الإنجليزية

؛ وعـد توّ عـت (عنّابة، بسـكرة، جيجـن، سـكيكدة،  نشـلة)والجزائر بجامعات طسة 
 :موضوعاتها على محاور مختلفة، إش نقرأ ق ص ا العدد

 :عر ونقده، وصيأرب  دراسات ق الشّ 

د منــــــــدور" نقــــــــد الشّــــــــعر عنـــــــد»: مقـــــــا  بعنــــــــوان الرّؤيــــــــة والموعــــــــف ": محمّــــــــ
، تناو  فيه لاحاه مف ـوم الشّـعر ووفيفتـه عنـد د منـدور الـ ي كـان «الأيديولوجي

ي ــدإ إلى ربــ  الأدب بالواعــ  والــدّعوة إلى الأدب الهــادإ، وءــاو  مــا جــاء بــه مــأ 
 .ساقه مأ النّـقّاد

ــاـني بعنــــو  ـــــ "حصــــار"عصــــيدة  - نــــص العــــت .. نــــص العقــــ  »: انوالثـّ نادر "لـ
 " حصـار"قصـيدة معالـرة، صـي عصـيدة ل، عـدّم فيـه الااحثـان عـراءة «-أنموشجا "صدل
لغويـــة ودلاليــــة )الـــا تعاضــــدت ق عنا صـــا عــــدّة مســـتو ت تعا يــــة " نادر صــــدل"لــــــ 

 .، ليقفا ق النّ اية على الاعد الدّرامي ق النّص(وتصويرية

 (نحـــــــــــو تسريـــــــــــــد القصيــــــــــــــــــد) عـــــريـــــــــــــــةالاــــوليفونيـــــــة الشّ »: الثاّلخ بعنـوانو 
، وصـي عـراءة نقديـة «شمـيا عاـد   أبـو: اعرللش ـّ( شـ ود  ـزةّ)عراءة نقدية ق ديوان 



 سّــادسالعدد ال   :بيالتـواصل الأد

8 

اعر  ةـ الفنّيــة ، حاولــت لــاحاته الكشــ"عاــد   أبــو شمــيا"لــديوان الشّــ ف عــأ اّطـّ
اعر لديوانـه، محاولـة اسـتدعاء الاوليفونيـة المتداولـة سـرد  لتاـيّ  الجمالية الا رسم ـا الشّـ

 .اّصائص المميّزة لانية الدّيوان الكلّية، وما اتّسمت به القصائد مأ  صائص فنّية

ا الالــخ الراّبــ  فيلمــن عنــوان عر العــري»: أمّــ : العنــف ضــدّ النّســاء ق الشّــ
ـــيحع ، تناولـــت فيـــه لـــاحاته موضـــوع المـــرأة وملّمـــح العنـــف «نـــف لـــريح لصـــدر أب

ضدّصا ق الشّعر العري، لتقف عند أصّ  المظاصر الا ورد علي ـا العنـف، محاولـة إ ـاد 
 .مسمّيات له ا العنف إن كان عنفا لادعا

دراسـة  -فاوست الجديد »: كما نقرأ ق ص ا العدد مقالا عأ المسرح بعنوان
لحامــد إبــراصي ، " فاوســت الجديــد"، وعــف فيــه لــاحاه عنــد مســرحية «-اتيةموضــوع

 .محلّلّ الأبعاد الاجتماعية والسّياسية الا تناولت ا المسرحية

 :أمّا ق لا  نقد النّقد، فنقرأ علّ  مقالات

 ،«-نموشجــاحــا م القرجــاجّ  - التّلقّــي ق النّقــد العــري القــدم»: الأوّ  بعنــوان
ـــ ري  " نظريـــة التّلقّـــي"ه أن تتلـــدّ  فيـــه عـــأ إســـ امات ا تـــارت لـــاحات ق لـــا  التّ

لـــــتأدب و ويلـــــه وإبداعـــــه، باعتاارصـــــا تتقـــــاج  مـــــ  العديـــــد مـــــأ النّظـــــر ت والمنـــــاص  
زت الااحثــة اصتمام ــا علــى النّقــد العــري القــدم مــأ  ــلّ  كتـــاب  المعالــرة؛ وعــد ركّــ

 . لحا م القرجاجّ  " من اج الالغاء وسراج الأدباء"

اـني، فاعنــوان ا الثـّ مشــروع النّاعــد -التّلقّــي العــري للنّقــد الغــري المعالــر »: أمّــ
ـــاح كليطـــو أنموشجـــا ، تنـــاو  فيـــه لـــاحاه أنموشجـــا مـــأ نمـــاشج تلقّـــي النّقـــد «-عاـــد الفتّ

زا علــى واحــد مــأ النّـقّــاد العــرب، وصــو النّاعــد المغــري  الغــري عنــد النّـقّــاد العــرب، مركّــ
ـــاح كليطــو" لـــ ي اســتفاد مـــأ العديـــد مــأ المنـــاص  النّقديــة الغربيـــة ق نقـــد ا" عاــد الفتّ

 . -شعر  كان أم سرد -النّص الأدي العري التّراعي والمعالر 
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ا الثاّلــخ، فاعنــوان بــي واحديــة  ،الناعــد فاضــن ومــر والماــع الميتاســردي»: أمّــ
ـــة المـــن   والإجـــراءالمف ـــوم وتعدّ  ـــه لـــاحاته كتـــاب وعـــد تناولـــت  ،«دي ـــ)في ـــا الما ع الميت

فاضـــن ومـــر بالدّراســـة، كـــون صـــ ا الكتـــاب يعـــدّ جـــزءا  مـــأ  للناعـــد( ســـردي ق الرّوايـــة
 .المشروع النّقدي الحداعي، وصي دراسة ق نقد النّقد

ام"بنيـــة ا كــي ق مقامـــة »: كمــا نقـــرأ ق صــ ا العـــدد، مقـــالا بعنــوان " الحجَّـــ
ام" ، وصــي دراســة تطايقيــة موضــوع ا مقامــة«لابــأ الطيــب العلمــي الــا تتنــاو  " الحجّــ

أحــوا  ا تمــ  ق " ابــأ الطيّــب العلمــي"فــاصرة اجتماعيــة واععيــة، عــرا مــأ  لّلهــا 
اع ام الطّمّـ لـتعلُص الااحثـة ق النّ ايــة ، تلـ  الحقاـة الزّمنيـة مـأ  ـلّ  شعصــية الحجّـ

 .إلى أنّ ص ه المقامة لا تختلف ق لليـّاتها عأ بقـيـّة نصوص المقامات

 يـــاب الـــوجأ وح ـــور المشـــ د »: صـــ ا العـــدد مقـــالا بعنـــوان كمـــا نطـــال  ق
ـــة للكـــة الفراشـــة لواســـي  الأعـــرج ـــد فـــاصرة «المـــائي ق رواي ـــه لـــاحاته عن ، وعفـــت في

توفيف المشاصد المائية الا صي فاصرة  ربية ق الأساس، لتصن إلى توفيف الكاتـب 
عـاد  للـوجأ، وللـنّفا لتيمة المـاء ق نصولـه الإبداعيـة كم" واسي  الأعرج"الجزائري 

 ".للكة الفراشة"الاشرية المغتربة والمت ّ مة، وشل  مأ  لّ  رواية 

امتطـاء الماضـي الاسـتعماري »: و تاما، نطال  مقالا باللّغـة الإنجليزيـة بعنـوان
" أجنلــة الــتراب"مــا بعــد الكولونياليــة ق روايــة " عجــز: "وحاضــر مــا بعــد الاســتعمار

" أجنلـة الــتّراب"نقديـة تناولــت في ـا لـاحات ا روايــة ، وصــي دراسـة «لجمـا  محجـوب
 .مأ منظور ما بعد الكولونيالية

    ترتيـب المقـالات ق ا لّـة، إلى اعتاـارات تقنيـة لا  ـ ، وا تلـف تنـوعّ 
الموضوعات بتنوعّ ما وللنا مأ مقالات، على الرّ   مأ أنّ مـادّة العـدد كلّ ـا تسـاح 

 .ق فل  النّقد
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ا تعــــبّر عــــأ لراء لا تعــــبّر المقــــا لات المنشــــورة بالّ ــــرورة عــــأ رأي ا لـّـــة، وإنّمــــ
ألــلابها الــ يأ يتلمّلــون وحــدص  مســؤولية مــا يــرد في ــا مــأ لراء، ومــا تت ــمّنه مــأ 

 .أ طاء

ــــ  فلّلهــــا، وفاك ــــة يســــتع ب  ــــة واحــــة يتفيّ نتمــــعّ أن  ــــد كــــنّ عــــارت للمجلّ
 .يطرحه فكره مأ رر العقو  م اع ا، علّه ي يف إلى مائدتها ما  ود به علمه أو ما

و تاما، تتقدّم رئيسة تحرير ا لّة بالشّكر الجزين إلى الأسات ة ال يأ أس موا 
ق إعراء ص ا العدد، فلولا كتاباته  ما كان ليكتمـن، ويكـون بـي أيـدي القـراّء الكـرام، 

ـر الـ ي نتمنّـاه سـعيّا لا ين ـب؛ كمـا تتقـدّم بالشّـكر  الجزيـن إلى فكتّابنا ص  النّاـ  الثّ
اق ق عـــراءة محتـــول / جنـــود اّفـــاء  التّوالـــن "لجنـــةل العـــدد العلميـــة الـــا كـــان لهـــا السّـــ

ــاب لتفــادي بعــب الهلنــات، أو مااركــة مــا "الأدي ، ف ــي الــا أســ مت ق إرشــاد الكُتّ
أبـــــدعت أنامل ـــــ  ق فـــــأّ الكـــــلّم، فكـــــانوا منـــــاراتل صُـــــد ل، وشموعـــــا تحـــــترر لت ـــــيء 

السّيد )لشّكر إلى ع و أمانة التّلرير باقدّم تـتوالتّقدير؛ كما أ، فل   الشّكر للآ ري
ق ترتيـب مادّتهـا، وتصـنيف ا،  والج ـد الكاـ  ال ي أنفـق الوعـت الطّويـن( سلي  لسود

 .وتزيي وج  ا؛ فله جزين الشّكر والعرفان

 :رئيسة صيئة التّلرير

 سامية عليوي. د
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 :"محمّد مندور"نقد الشّعر عند 

 الموقف الأيديولوجيالرّؤية و

 محمد بلواهم. د: بقلم
  الجزائر(/عن ابة)جامعة باجي مختار 

 
 : الملخ ص

يســــعى صــــ ا الالــــخ إلى تحديــــد مف ــــوم الشــــعر 
وعــــد اتّ ــــح مــــأ  ــــلّ   .ووفيفتــــه عنــــد د منــــدور

الالــخ أنّ منــدور كــان ي ــدإ بالشّــعر الم مــوس إلى 
؛  مقولاتهــاتعــدين نظريــة التعّاــ  الروّمانســية الــا يتاــعّ 

ربــ  : إلى تحقيــق أمــريأْ هيســعى مــأ  لّلــكمــا كــان 
الأدب بالواعـــ ، وءـــاو  مقـــولات الجيـــن الســّـابق الـــا 

 .اتسّمت بالغلوّ والتطّرإّ

وعـــد دفعتـــه مقولـــة الـــربّ  بـــي الأدب والواعـــ  إلى 
مـــأ  الــدّعوة إلى الأدب الهـــادإ ق السـّــنوات الأ ـــ ة

نّ رؤيـــة منـــدور ولأ. ، بعـــد تغـــّ  الواعـــ  المصـــريحياتـــه
للكون والإنسان لم تتغّ ، فقد كان يسق   صـائص 

 .الشّعر الم موس على الأدب الهادإ
 

 : الكلمات المفاتيح
د منــدور، النقّــد، الشّــعر، الشّــعر الم مــوس، الأدب 

 .الهادإ

  

Résumé : 
Cette étude vise à définir le 

concept et la fonction de la poésie 

chez Mohamed Mandour. Il est 

constaté que Mandour visait, à travers 

sa poésie fine, à modifier la théorie de 

l’expression romantique qu’il 

adoptait. Il cherchait aussi à réaliser 

deux fonctions à travers la poésie fine: 

lier la littérature à la réalité et 

surmonter les arguments de la 

génération précédente qui se 

caractérisaient par l’extrémisme. 

Le lien entre la littérature et la 

réalité, après le changement de la 

réalité égyptienne, a poussé Mandour 

à appeler à la littérature engagée au 

cours des dernières années de sa vie. 

Et puisque la vision de Mandour 

concernant l’univers et l’homme n’a 

pas changé, il projetait les 

caractéristiques de la poésie fine sur 

la littérature engagée. 

 

Mots Clé :  

Mohamed Mandour, critique, poésie, 

poésie fine, littérature engagée. 
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 اويـة  صـاة مـأ  وا  ( 6011-6011) منـدور تشكّن نظرية نقد الشّعر عند محمّـد -1
وعــد فلــّت تشــغله ع ــية التّنظــ  صــ ه منــ  عودتــه مــأ فرنســا حــّ  وفاتــه، . الفكــر عنــده

الــا اســتمرّ جوالهــا يراجــ  لراءه النّقديــة ق ( 6011-6090) وصــي الفــترة الممتــدّة مــا بــي
وعـد تفاوتـت . لمتجدّد، عصد الولو  إلى ليغة متكاملةضوء معطيات الواع  المصري ا

اصتماماتــه بهــ ه الق ــية تاعــا لشــروط الواعــ  الــا دفعتــه إلى التّقلــّب ق وفــائف عديــدة،  
وصـــ ا مـــا يفسّـــر . عنـــده الفكـــري السّـــلاية علـــى نـــواحي الإبـــداع كانـــت لهـــا انعكاســـاتها

-بدايـــة حياتـــه النّقديـــة  تفــاوت مســـتو ت كتاباتـــه النّقديــة، حيـــخ اتّســـمت كتاباتــه ق
بالعمــق والتّماســ ، وصــي الفــترة الــا شــغن في ــا  -(6011-6090) علــى وجــه التّلديــد

إلى جانـــــب نشـــــاجاته الفكريـــــة -صـــــ ه الفـــــترة  ق ألــّـــف فقـــــد. منصـــــب أســـــتاش الجامعـــــة
، وصــو لموعــة مقــالات «ق الميــزان الجديــد»أوّلهمــا -كتــابيْ ق نقــد الشّــعر   -الأ ــرل

النّقـد المن جـي »، ثمّ كتابـه «الثقّافة»و« الرّسالة»دت الأمر صجلّتيْ ماا نشرصا مندور با
الــ ي كــان ق الألــن رســالة جامعيــة، نا  بهــا لــاحا ا شــ ادة الــدكّتوراه « عنــد العــرب

 .(6)«الهجري الراّب  عند العرب ق القرن ةالتّيارات النّقدي»ق الأدب العري، بعنوان 

ـــه 6011 شّـــعر ســـنةوعـــاود نشـــاجه ق نقـــد ال -2  بعـــد فـــترة ركـــود جويلـــة، بـــدأت بتلوّل
، ثمّ تلت ــــا فــــترة مــــرا دامــــت 6010 إلى 6011 مــــأ  ايــــة ابتــــداء الصّــــلافة إلى الكامـــن
 (.6011-6011)سنتيْ 

، فإّ ـا لم 6011والملّحظ أنـّه علـى الـرّ   مـأ  ـزارة كتاباتـه ق نقـد الشّـعر بعـد 
وف ــــلّ عــــأ شلــــ ، فــــإنّ صــــ ه . الكيــــفتــــرر  إلى مســــتول كتاباتــــه الأولى مــــأ حيــــخ 

ــــابات لا تنطــــوي علــــى لراء جديــــدة ق الأدب والنّقــــد، بــــن صــــي امتــــداد لمقولاتــــه  الكت
 .النّقدية عان ص ه الفترة
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، نجـــــد أنّ معظم ـــــا محاضـــــرات ألقاصـــــا صع ـــــد 6011 وإشا  مّلنـــــا مؤلفّاتـــــه بعـــــد
 اضــرات، أّ ــا دراســات الالــو  والدّراســات العربيــة العاليــة بالقــاصرة؛ والم ــّ  ق صــ ه ا

تطايقيــة علــى الأدب المصــري، وعــد تـّـت صــ ه الممارســة التّطايقيــة وفــق من جــه النّقــدي 
 .«النّقد المن جي عند العرب»، و«ق الميزان الجديد»: ال ي دعا إليه ق كتابيْه

والأمر الثاّني ال ي يُلّحظ على ص ه المرحلة، صـو أنّ د منـدور عـاود نشـاجه 
. مختلفة لتغي  الواع  المصري الـ ي لـلاته عـدّة تغيـ ات بالنّسـاة إلى منـدور ق فروإ

ففي ص ه المرحلة،  ا  التّعارا بينه وبي السّلطة الحاكمة، وتحوّ  مـأ ال ـدّ والتّنـاعب 
 .إلى التّوافق والانسجام كما سوإ يأي بعد حي

مقالاتــه النّقديــة ق صــ ه تّغــّ  الثــّاني صــو أنّ الــدّور ت الــا كــان ينشــر في ــا والم
وص ا مـا انعكـا سـلاا . الفترة، صي دور ت شات ا تصالات بعيدة عأ الحقن الأدي

، والـا شـكّلت فيمـا بعـد  «ا لـّة»على إنتاجه، فإشا استثنينا مقالاتـه الـا نشـرصا صجلـّة 
ـــاد المعالـــرون»: كتابـــه صا الـــا نشـــر  -علـــى نــُـدرتها–، أو بعـــب المقـــالات «النّقـــد والنّقّ

 .صجلّّت أ رل، فإنّ معظ  إنتاجه ق ص ه الفترة نشره بجريديْ الشّعب والجم ورية

وف لّ عأ شل  كلّه، لاّ يُلّحظ على إنتاج منـدور ق صـ ه المرحلـة، أنـّه كـان 
وبـي الموضـوع الأسـاس  بي الإشـادة بالثـّورة وعائـدصا، -أحيانا– م  ق المقا  الواحد 

وعــد انعكــا صــ ا ســلاا علــى مقالاتــه، وأدّل إلى . قــد الأديالــ ي يكتــب فيــه، وصــو النّ 
 .انتفاء الكيفية الا كان يكتب بها ق السّنوات الأولى الا مارس في ا الكتابة

والأصـــّ  مــــأ شلـــ  كلــّــه، أنـّــه حــــاو  ق صـــ ه الفــــترة أن يقـــدّم مف ومــــا جديــــدا 
ر، كمـــا دعـــا إلى للشّـــعر والنّقـــد؛ فـــدعا إلى الأدب الهـــادإ علـــى مســـتول وفيفـــة الشّـــع

فـــإنّ صـــ ه الـــدّعوة وإن كانـــت تعُتـــبر . النّقـــد الأيـــديولوجي علـــى مســـتول المـــن   النّقـــدي
متغــّ ا ســطليا لم  عــن منــدور يتنكّــر لآرائــه القدأــة، بــن حــاو  أن يقــدّم صــ ه الآراء ق 
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أعواب جديدة، وشل  لأنهّ لم يصلا ا تغّ  على مستول بنيـة الفكـر عنـده، فإّ ـا تاقـى 
دعــوة تؤكّــد إأــان منــدور بالعلّعــة الوعيقــة بــي الأدب والواعــ ،  -لــى الــرّ   مــأ شلــ ع-

الأدب »لأنــّه يــرل أنّ الأدب نتــاج لحركــة الــّ ات ق تفاعل ــا مــ  الواعــ ، أو فيمــا يقــو  
، الأمر الـ ي يؤكّـد فاعليـة الأدب (1)«موضوعه الإنسان ق شاته وق استجابته لما حوله

 .طويرهق تغي  ا تم  وت

ومــأ  ــلّ  صــ ا المنظــور الــ ي يؤكّــد علّعــة الأدب بالواعــ ، عــدّم منــدور لراءه 
، وصـــي تلـــ  الآراء الـــا ترتكـــز علـــى حصـــيلة النّقـــد العـــري ق عصـــوره هق الشّـــعر ونقـــد

وتسترشـــد ق الوعـــت نفســـه بالرّوافـــد الأجنايـــة الـــا مثلّـــت جاناـــا أساســـيا ق  المعتلفـــة،
 .يعيش واععه المعالر دون إلغاء أو جما لألالته عقافة النّاعد، بحيخ جعلته

وعان تحديد مف وم الشّعر وكيفية نقده، لا بدّ مأ تحديد رؤية منـدور لننسـان 
والكـــون، وبالتّـــالي تحديـــد موعفـــه الأيـــديولوجي، وشلـــ  مـــأ  ـــلّ  الكشـــف عـــأ بنيتـــه 

التّغـّ  ق فكـره  الفكرية وعنالرصا التّ سيسية، فيتسعّ لنا حينئ  رلد عنالر الثاّات أو
 (.6011-6090) عبر ص ه المرحلة

ــــدور مــــ  جــــورج دي ا -3 ــــنميــــؤمأ من ــــة  (9)ي بأنّ ماــــدأ الأ ــــ  عــــأ الثقّافــــات الأجناي
ولا مفــرّ لأيــّة   ــة فتيّــة، ق بادت الأمــر، مــأ ا اكــاة والاسترشــاد بالثقّافــات . حتمــي

ــــدّعوة إلى الأ ــــ  عــــأ. الأجنايــــة أوروبا لكــــي يتســــعّ  ولــــ ل ، لا يتلــــرجّ منــــدور ق ال
الأ ـ  عـأ »للعرب بناء   ة ق مختلف ا الات، صا ق شل  الأدب، عائلّ ق مقالـه 

وأمّا عأ الألالة ق  لق الأدب وا افظة على  صائصه المميـّزة، ف نـا أي ـا »: «أوربا
 .(1)«.. لا نرل  طرا مأ ا اكاة، بن نراصا على العكا المدرسة الأولى لتألالة

حرلا على الألالة والتّميّز، يقيّد مندور عملية الأ   عأ أوربا بشـرط  ولكأ
أساس، صو أن يتّ  شل  التّوالن ق إجار التّمثّن أو الامتلّك، ال ي تنتفي معه التّاعيـّة 
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ـــة ولـــ ل ، تتميـّــز ا اكـــاة عـــأ التّقليـــد ق مف ـــوم منـــدور، لأنّ ا اكـــاة وراءصـــا . الثقّافي
لقّــق مع ــا ألــالة الأمّــة، لتجاو صــا مــا تحاكيــه بعــد أن ت ــيف عمليــة عقليــة واعيــة، تت

ومـــأ صنـــا يـــرل ضـــرورة بعـــخ القـــدم إلى . إليـــه، ق حـــي ياقـــى المقللّـــد قبعـــا أســـ   المقلَّـــد
ابتــدأت بحركــة بعــخ عويــة »جانــب الأ ــ  عــأ أوربا، أســوة بادايــة النّ  ــة الأوربيــة الــا 

 .(1)« للآداب القدأة لاتينية ويونانية

بادت شي بــدء، ءــدر الإشــارة إلى أنّ ع ــيّة الألــالة ليســت وليــدة عصــر منــدور،  -4
صــ ا الــوعي بالــّ ات . (1)إنّمــا صــي انعكــاس لرؤيــة جديــدة كو ــا الــوعي بالــّ ات القوميــة 

. القوميــة ولــّد لــدل الأجيــا  ر اــة شــديدة ق الاســتقلّ  والتّمــايز علــى كافــّة الألــعدة
 .والفكرية بوجه عامسواء السّياسية أو الاجتماعية 

وترجـــ  بـــواك  صـــ ه الق ـــية إلى بدايـــة النّ  ـــة العربيـــة الـــا حـــدّدت بــــدايت ا 
بحملـــة نابليـــون علـــى مصـــر، فمنـــ  شلـــ  الوعـــت، وا ـــاولات مســـتمرةّ مـــأ أجـــن تحقيـــق 

. وعــــد تااينــــت ءلّيــــات صـــ ه ا ــــاولات ق الواعــــ  بكيفيــــات مختلفــــة. النّ  ـــة المنشــــودة
 .ي الأجيا  المتعاعاة بالمشكلة وإدراك ا متناع ات الواع  العريوشل  لأّ ا رصينة وع

ــــى المســــتول السّياســــي  ــــة وتيّزصــــا عل ــــّ ات القومي ــــوعي بال ــــور ال ــــى عــــدر تال فعل
وصـ ا مـا نجـده . والاعتصادي، يصـلب شلـ  نشـاط واع علـى مسـتول الإبـداع الفكـري

الـــ ي تتلمـــ  ( 6060) علـــى مســـتول الدّراســـات الأدبيـــة، حـــي نت مّـــن نشـــاجات جيـــن
ـــه منـــدور ـــة . علي ســـلطة )فقـــد جالـــب صـــ ا الجيـــن علـــى المســـتول السّياســـي بســـلطة ولث

، إلى جانب سلطة السّراي الشّرعية وسلطة الإنجليز الفعلية، وماا سـلطتان يشـعر (الأمّة
 .أمام ما المواجأ المصري بالغربة، لأّ ما لا تعبّران عأ مطامحه وأحلّمه
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يــــة تعُــــدّ إنجــــا ات صــــ ا الجيــــن نقلــــة ليــّــزة ق الــــوجأ وق لــــا  الدّراســــات الأدب
العــري، حيــخ أرســى روّاد صــ ا الجيــن مفــاصي  جديــدة ق ف ــ  الشّــعر ونقــده، تعلــأ عــأ 

 .ميلّد مرحلة جديدة تتميّز تيّزا واضلا عأ مفاصي  شعراء الإحياء

ومـــأ  ـــلّ  الـــربّ  بـــي الأدب والواعـــ ، أيّ أبنـــاء صـــ ا الجيـــن علـــى أن يكـــون 
وعلى ص ا الأسـاس، فقـد . ، يعالج ماوم الفرد ويعبّر عأ تزعّه ومعاناته(1) مصر دب الأ

نقن أبناء ص ا الجين الأدب مأ لرّد محاكاة للعالم اّـارجي، إلى دا ـن الـّ ات الفرديـة، 
ويسـتند صـ ا المف ـوم إلى . للتّعا  عمّا يخالج ا مأ إحساس، ويراودصا مـأ لمـا  وأحـلّم

ــــّ ات الفرديــــة، وتنظــــر إلي ــــا علــــى أّ ــــا نظريــــة ق المع  ايــــة ]رفــــة، تقــــوم علــــى تجيــــد ال
وانعكسـت صـ ه الرّؤيـة . ، وصو الأمر ال ي ي عنا ق علب النّظرية الرّومانسية(8)[وعيمة

 .(0)إرضائ ا وأالا تجّد الّ ات الا ترل ق العالم اّارجي وسيلة لإشااع ص ه الّ ات 

لــــيا ة أكمـــــن أنســـــاعه  إلى( 6060) ولّــــن جيـــــنصـــــ ا الأســــاس الفكـــــري، ت وفــــق -5
. الفكرية، وبالتّالي إلى ليا ة ل ر لرائه ق نقـد الشّـعر، ق فـنّ الفلسـفة اللّيبراليـة الحـرةّ

مصــر ق مــ  ر  اللّيبراليــة الحــرةّ ق وعــد تحــوّ  صــ ا الجيــن إلى عــوّة محافظــة، بعــد أن وععــت
ـــى بوضـــوح قريخـــي، شلـــ  وصـــو قريـــ  ءميـــد الكفـــاح . (61)(6091) صعاصـــدة الـــ ي ءلّ

وق ا ـــا  الأدي توعــّـف صـــ ا الجيـــن عـــأ النّشـــاجات . الـــوج  علـــى المســـتول السّياســـي
–الإبداعيــة ق الأدب والنّقــد، فقــد انصــرإ روّاد صــ ا الجيــن عــأ لــا  الأدب والنّقــد 

فتفـــرلّ العقّـــاد لكتابـــة . إلى لـــالات أ ـــرل -وصـــي رســـالت   الأساســـية كنقّـــاد وماـــدعي
ــ ، واصــتّ  جــه حســي بق ــية التّعلــي ، وانشــغن صيكــن بالسّياســة،ا واســتنف  كــنّ مــأ  لسلّ

أن نحصـي  أردنا إشا»عنـدماا، أو فيمـا يقـو  لـويا عـوا أنـّه  سلّمة موسى والما ني مـا
 مـــــأ أعـــــلّم الأدب الـــــ يأ أنجاـــــت   عـــــورة (6011-6091) محصـــــو  الفـــــترة الواععـــــة بـــــي

ــــ ، ثمّ بعــــب الكتــــببا ،  ــــ لمــــا وجــــدنا شــــيئا شا( 6060) الأيديولوجيــــة،    كتــــب السلّ
 -كمتغــّ  سياســي–( 6091) كانــت معاصــدة إشا. (66)«والرّســائن ق الفكــر السّياســي
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ســواء أكــان توعفّــه نتيجــة اســتنفاش مــا يريــد عولــه، أو  ،(6060) توعــّف جيــن مرحلــة تعُــدّ 
الحـــرةّ وســـيلته ق  يـــرل ق اللّيبراليـــة كـــان لجيـــن المعاصـــدة عـــأ صـــ ه ترتــّـب نتيجـــة إحاـــاط

أفــر ت جــيلّ كــان يطمــح إلى ( 6011-6091) الم ــّ  أنّ صــ ه الفــترة الممتــدّة بــي .التّغيــ 
 .أن فقد فاعليّة التّ ع  ق الحياة الفكرية الفرال ال ي  لّفه الجين السّابق، بعد منء

ــــدّ منــــدور مــــأ روّاد الجيــــن التـّـــالي لجيــــن  -7 عــــاد مــــأ فرنســــا ســــنة  وعــــد ،(6060)ويعُ
مناســـاا  المنـــا  وكـــان(. 6091)معاصـــدة  علـــى ســـنوات م ـــيّ عـــلّ  بعـــد أي ،(6090)

لتلقيق جموحـه بقيـادة الحيـاة الفكريـة ق مصـر، سـواء علـى مسـتول التّفكـ  السّياسـي 
وشل  لحنّ الأ مة ومنء الفـرال الشّـامن ق . والاجتماعي، أو على مستول النّقد الأدي

كانــت صنــاك ألــوات فكريــة أ ــرل تريــد أن تســ   وإلى جانــب منــدور. الحيــاة المصــرية
تااينـــت  إشن،. وعيـــادة ا تمـــ  لإ راجـــه مـــأ صـــ ه الأ مـــة مـــام الحيـــاة الفكريـــة ق مصـــر 

اســـتجابات الجيـــن التـّــالي لحـــنّ أ مـــة الواعـــ  المصـــري، بعـــد أن  ّ مـــت اللّيبراليـــة المصـــرية 
 (.6060) التّقليدية الا تادّت جاعت ا الثّورية ق

ل ل ، فقد ف ر ق ص ه المرحلة اءّاصان مؤعرّان كادين لليبرالية الحـرةّ، ونتيجة 
والاءّـــاه الماركســـي، وإلى جانـــب شلـــ ، فقـــد ( الإ ـــوان المســـلمون)وماـــا الاءّـــاه الـــدّي  

ــــزع نزوعــــا  ــــه ق الوعــــت نفســــه ين ــــة اللّيبراليــــة، ولكنّ ــــدادا للاني ــــدّ امت ف ــــر اءّــــاه ل ــــر يعُ
وتســــتطي  . ن اللّيبراليــــة الحــــرةّ لتتجــــاو  أ مت ــــا التّاريخيــــةإلى تعــــدي ســــعىيأي إلــــلّحيا، 

ويتمثـّن صـ ا الموعـف الإلـلّحي الاورجـوا ي .  فيـه ملّحقة الواع  المصري والتّ عبالتّالي 
ق الدّأقراجيــة الاجتماعيــة الــا نادل بهــا محمّــد منــدور الــ ي أسّــا علــى مــ ا  الجيــن 

 .ر فيهالسّابق، بعد محاولة ءاو  جوانب القصو 

ـــ ل ، أكـــأ القـــو  ـــيْ الأوليـــيْ : ول الاءّـــاه الإســـلّمي )إنـّــه بقـــدر تـــايز الانيت
ق  .تتمايزان ك ل  عأ بنيـة الفكـر عنـد الجيـن السّـابقفيما بين ما، ( والاءّاه الماركسي
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التقـاء نوعيـا مـ  بنيـة الفكـر  ،حي تشكّن الدّأقراجية الاجتماعيـة الـا نادل بهـا منـدور
صـــ ا الالتقـــاء النــّـوعي بـــي الانيتـــيْ لا يف ـــي بالّ ـــرورة إلى  ولكـــأّ . السّـــابقعنـــد الجيـــن 

الالتقـــاء ق الدّرجــــة، وصـــي الزاّويــــة الــــا تيـّــز الدّأقراجيــــة الاجتماعيــــة عنـــد منــــدور عــــأ 
 .اللّيبرالية الحرةّ

والملّحــظ أي ــا، أنّ تعــدّد الاــع الفكريــة عــاد إلى تعــدّد مفــاصي  الأدب ونقــده،  
ايعـــي لـــ ل ، وعلـــى ســـاين المثـــا ، فقـــد  ف ـــر المـــ صب الـــواععي، كمـــا ّ  كانعكـــاس ج

 .(61) الاصتمام بالأدب الشّعبي

تعُــدّ الدّأقراجيــة الاجتماعيــة الــا نادل بهــا منــدور، محاولــة إلــلّحية دا ــن الفكــر  -7
 وتتجلّــى صــ ه ا اولــة الإلــلّحية ق دعــوة منــدور إلى الحــدّ . ق الفلســفة اللّيبراليــة الحــرةّ

مـــأ حريّــــة الـــّ ات الفرديــــة، ســـواء علــــى مســـتول الفكــــر الاجتمـــاعي أو علــــى مســــتول 
لمراعاـة  (Etatisme الإيتاتيزم)إلى تدّ ن الدّولة  فعلى المستول الأوّ  دعا. الإبداع الفّ  

التّنافســــي ق المف ــــوم اللّيــــبرالي الحــــرّ، ويــــرل أنّ  الاعتصــــاد الحركــــة الاعتصــــادية بــــدلا مــــأ
صـ ه  تـدّ ن الدّولـة ق صو الكيفية الا يـتّ  بهـا( Economie dirigée) هالاعتصاد الموجّ 

الحركــة الاعتصــادية، بينمــا دعــا علــى المســتول الثــّاني إلى نقــن مف ــوم التّعاــ  مــأ اعتصــاد 
عـــادر علـــى تثيـــن الـــّ ات الفرديـــة وتتاّـــ  أ اارصـــا، إلى تثيـــن ا تمـــ  إلى جانـــب الـــّ ات 

شمن الّ ات الفردية والّ ات الاجتماعيـة علـى حـدّ سـواء، وصـو الفردية، أي أنّ التّعا  ي
 .(69)التّجلّي الثاّني لدعوة مندور الإللّحية 

يـــرل منـــدور أنّ حساســـية المرحلـــة الـــا أـــرّ بهـــا ا تمـــ  المصـــري، تتطلّـــب صـــ ا 
الشّــكن المعتــد  لمف ــوم الحريّــة كــي يتلقّــق التــّوا ن الاجتمــاعي الــ ي يعُــدّ نتاجــا جايعيــا 

ومـــأ صنـــا،  ي . وا ن العلّعـــة بـــي الـــّ ات وا تمـــ ، فـــلّ يطغـــى أحـــدماا علـــى الآ ـــرلتـــ
أمايّــة الدّأقراجيــة الاجتماعيــة الــا تثــّن موعفــا وســطا بــي عطاــيْ متنــافريْأ، وشلــ  لأّ ــا 
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تعُـــدّ نتاجـــا جايعيـــا لمعطيـــات الواعـــ  المصـــري، وصـــو الأمـــر الـــ ي تفتقـــده اللّيبراليـــة الحـــرةّ 
ية الّ ات الفردية ق الحركة، كمـا تفتقـده الاشـتراكية العلميـة لق ـائ ا علـى لإجلّع ا حرّ 

ولـ ل ، يعتـبر منـدور . ص ه الحريّة، وشل  مأ  لّ  ءاصل ما لمعطيات الواعـ  المصـري
جروحاته  الفكرية جروحات تعسّـفية، مـا يـؤدّي ق النّ ايـة إلى إ فـار الفـريقيْ والعجـز 

لا تعُــدّان تعاــ ا حقيقيــا عــأ جموحــات  -ألــلّ-ّ مــا عــأ حــنّ إشــكاليات الواعــ ، لأ
بالنّظــر فيمــا »: وق صــ ا الصّــدد جــاء عــأ منــدور عولــه. الشّــعب، بــن تعُــدّان ت ــليلّ لــه

 والنّزعـة Démocratie Libéraleيكُتـب ق بـلّدنا نجـد نـزعتيْ، نزعـة الدّأقراجيـة الحـرةّ 
، وأ شى أن أعو  لرـون ق ت ـلين الاشتراكية، وأللاب النّزعتيْ فيما أعتقد مخطئون

ومصــدر  طــئ   أو إر ــ  صــو لــدورص  عــأ . الــرأّي العــام ولــرفه عــأ الاءّــاه الصّــليح
 .(61)«التّفك  النّظري الغري ونقله ق تعصّب أعمى

ورفـــب منـــدور تطـــرّإ المـــوعفيْ لا يعـــ  الالـــخ عـــأ لـــيغة توفيقيـــة لهمـــا مـــأ 
 صـــ ا إلى التّمييـــز بـــي الثــّـورة مـــأ دا ـــن الانيـــة ويقـــودنا.  ـــلّ  الدّأقراجيـــة الاجتماعيـــة

وعلــى صــ ا الأســاس، لا يتســاول رفــب منــدور لتطــرّإ اللّيبراليــة . والثــّورة مــأ  ارج ــا
وشلـ ، لأنّ إأـان منـدور بالفلسـفة اللّيبراليـة . الحرةّ م  رف ه لتطرّإ الاشتراكية العلمية

ولـ ل ، . لانية شاتها، وليا صـدما لهـا عن عورته دا ن ص ه الانية الفكرية تطويرا له ه ا
تعـديلّ لمف ـوم الحريّـة المطلقـة ق الفلسـفة  -ألـلّ-فإنّ الدّأقراجية الاجتماعيـة الـا تعُـدّ 

اللّيبراليــة الحــرةّ، صــي تطــوير للفكــر اللّيــبرالي ومحاولــة ربطــه بتغــّ ات الواعــ ، وليســت عــورة 
كية العلميـــة رف ـــا لهـــ ه الانيـــة، ف ـــه لتطـــرّإ الاشـــترا ر ق حـــي يعتـــبر . عليـــه ورف ـــا لـــه

ف ي تنظر إلى الواع  نظرة مـادّة، وتحصـر كـنّ المشـكلة ق . لا تلّإ  وا  الرّؤية بين ما
صــ ا الجانــب فلســب، ق حــي يــرل منــدور أنّ مشــكلة الواعــ  المصــري مشــكلة روحيــة 

ا تفقــد ، ولأّ ــا تهمــن الجانــب الرّوحــي، فإّ ــ(61) «الفقــر الرّوحــي ولــيا الفقــر المــادّي»
ونــترك الدّأقراجيــة الحــرةّ كمــ صب سياســي لننظــر »بــ ل  لــفة الشّــمو ، يقــو  منــدور 
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ق الاشــتراكية كمــ صب اجتمــاعي، ولقــد ســاق أن أوضــلنا ق مقــا  ســابق بهــ ه ا لّــة 
بؤسنا المادّي، أنّ مشكلة الفقر ق بلّدنا ليست مشـكلة تو يـ  فلسـب، لأنـّه : بعنوان

ــــو وُ  ّ  ــــت الثــّــروة الموجــــودة الآن بالتّســــاوي لافتقــــر الجميــــ  ولم يغــــ ل مــــأ الثاّبــــت أنــّــه ل
 .(61)«أحد

إنّ الاشـــتراكية العلميـــة الــــا تـــؤمأ ب ــــرورة التّغيـــ  الــــدّيناميكي تتّعـــ  العنــــف 
وســـيلة لحســـ  الموعـــف ق الصّـــراع الطاّقـــي لأجـــن ســـيادة الطاّقـــة البروليتاريـــة، فـــإنّ صـــ ا 

وف ـلّ . نافى م  موعف مندور الأ لّعـي الإنسـانيالموعف ال ي ياُيح سف  الدّماء، يت
عأ أنّ ص ا الموعف ال ي يتّع  الدّم وسيلة ق التّغي ، لأ يحنّ المشكلة، أو فيما يقـو  

لكــي تتلقّــق الاشــتراكية، لا بــدّ مــأ ســف  الــدّماء فيمــا أرجّــح، وصــ ا أمــر إجرامــي لا »
   ه كمـــــا علـــــت لـــــأ يحـــــنّ أكــــأ أن يفكّـــــر فيـــــه عاعـــــن، لا لأنـّـــه يشـــــّ  فلســـــب، بـــــن لأنـّـــ

فالمشكلة عند مندور مشكلة أ لّعية عان أن تكـون مشـكلة مادّيـة، أو . (61)«المشكلة
ــــرفب الاشــــتراكية العلميــــة فكــــرا وأســــلوبا وجاقــــة. فقــــرا مــــادّ  ــــ ل ، ي ــــى صــــ ا  .ول وعل
وعمليّتــا الاعتصــاد الموجّــه، لا ( Etatisme الإيتــاتيزم)مصــطلح الدّولــة أو  فــإنّ الأســاس، 

الــدّعوة إلى الاشــتراكية العلميــة الــا ترجــ  إمكانيــة التّغيــ  الاجتمــاعي إلى أســاس تعــ  
شابــة الفــرد ق الجماعــة، صعــع أنّ الفــرد لا يحقّــق لى إتحــا، كمــا تســعى مــأ ج ــة ونيــة إ

 .وجوده إلاّ بانتظامه ق حلقة م  الجماعة

اســتمدّه  ولــ ل ، أكــأ القــو  إنّ مــا يــدعو إليــه منــدور يعــدّ شــكلّ إلــلّحيا
وي ــدإ بــ ل  إلى . (68)(تــرودوم وليــون بلــوم)مثــن  امــأ مصــللي البرجوا يــة ق فرنســ

ومـــأ صنـــا تعتـــبر . إعـــادة التــّـوا ن الاجتمـــاعي عـــأ جريـــق لارســـة الدّأقراجيـــة الاجتماعيـــة
ق الفكــر اللّيــبرالي الحــرّ الــ ي ا ــارت [ الّ ــم ]الدّولــة بــديلّ لغيــاب الــوا ع الأ لّعــي 

لرّوحيــــة، فتلكّمـــــت المــــادّة ق تحديـــــد شــــكن علّعاتـــــه الاجتماعيــــة بجميـــــ  فيــــه القـــــي  ا
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فــور كــنّ اعتاــار، " الأنا"وألــالت الــّ ات الفرديــة . مســتو تها مــأ  ــلّ  ماــدإ المنفعــة
 .لاّ أدّل إلى جغيا ا ق ا تم 

ـــة، ووّ عـــت علـــى  ونتيجـــة لطغيـــان المـــادّة ق ا تمـــ ، اكتســـات عيمـــة اجتماعي
، (مـادّة)ت الاجتماعية، حيخ ألالت عيمة الفرد تقُاس صـا ألـ  مـأ أساس ا الطاّقا

وصـــو الأمـــر الـــ ي أدّل إلى مـــرا الهيئـــة الاجتماعيـــة أو فســـاد ا تمـــ  وا ـــتلّ  الحركـــة 
فيــه، يقـــو  منــدور مؤكّـــدا أمايّــة الجانـــب الأ لّعــي، موضّـــلا مــا يســـاّاه  يابــه مـــأ لور 

 .(60)«أن ترل إلاّ مختلسا تستطي  لاعند النّظر الصّليح »سلاية على ا تم  

وعلــى صــ ا الأســاس، تســتوجب مراعاــة حركــة ا تمــ  ل ــا  توا  ــا، أو فيمـــا 
وللمسـت ل  مـأ  ،وأنـت عنـدما تنتصـف للعامـن مـأ لـاحب رأس المـا »يقـو  منـدور 

وللجاصـن مـأ المـتعلّ ، لا تتعـدّل علـى أحـد، إنّمـا تـر    ،وللمـريب مـأ الصّـليح ،المنت 
 . (11)« لى أداء واجاه عندما نعدم عيادة الّ م المقصّر ع

يواجــــه منــــدور الموعــــف النّفعــــي ق اللّيبراليــــة الحــــرةّ الــــ ي أدّل إلى ا ــــتلّ  التــّــوا ن  -9
ولــ ل  يلــحّ . الاجتمــاعي، بقــي  روحيــة تســمو بالفــرد عــأ عاــادة المــادّة والجــري وراءصــا

ــــوا ن يــــرل في ــــا السّــــاين الوحيــــد  الــــاعلــــى الق ــــية الأ لّعيــــة  الــــ ي أكــــأ إعــــادة التّ
كــأ القــو  إنّ إمكانيــة ومــا دام الأمــر علــى صــ ا النّلــو، فإنــّه أ. الاجتمــاعي مــأ  لّلــه

التّغيــ  ق مف ــوم منــدور تــتّ  مــأ  ــلّ  الانيــة الفوعيــة، ولــيا مــأ  ــلّ  الانيــة التّلتيــة 
يتــان علــى جــرقْ والان. الــا ترجــ  عمليــة التّغيــ  إلى العوامــن المادّيــة أي علّعــات الإنتــاج

نقيب، فالانية الفوعية تادأ سـ صا مـأ الأعلـى لتغـّ  الأسـفن، بينمـا تسـ  الانيـة التّلتيـة 
وحــي يحصــر منــدور عمليــة التّغيــ  ق الانــاء الفــوعي، و عــن . مــأ الأســفن لتغــّ  الأعلــى

 .الاناء التّلا قبعا له، يؤكّد ب ل  رؤيته المثالية للواع 
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الـــا تعتـــبر محـــور ( الـــّ ات الفرديـــة)ة المثاليـــة إلى الاصتمـــام بــــ وتدفعـــه صـــ ه النّظـــر 
الحركــة عنــده، وشلــ  لإأانــه بهــ ه الــّ ات الفرديــة وبحريّــة حركت ــا علــى كافــّة المســتو ت، 
وعــد أدّل بــه إأانــه بهــ ه الــّ ات وتجيــد حريّت ــا إلى اعتاارصــا مصــدرا للمعرفــة، شــ نه ق 

 .يشل  ش ن كافةّ النّقاد الرّومانسيّ 

واعتاار الّ ات مصـدرا للمعرفـة، يعـ  القـو  بسـاق الـوعي علـى المـادّة، واعتاـار 
وصـ ا . مظ را لحقيقة مثالية  فية، أو عن لورة لتصوّر عالـي -بالتّالي-العالم الموضوعي 

ي  الموجودة ق ا تم  والا يسعى إلى تغي صا بولـف ا عيمـا مزيفّـة، قق أساسه رفبٌ لل
ولــ ل ، . (16)دا ــن الــّ ات الفرديــة بولــف ا جــوصرا مليئــا بالحــق والجمــا لأنّ الحقيقــة 

 .حي تعود الّ ات لتستاطأ دا ل ا تعي نفس ا، فتتغّ  وتغُّ  العالم  مأ حولها

ولــ ل ، يســعى إلى إلــلّح الهيئــة الاجتماعيــة المري ــة، أو بالأحــرل مواج ــة 
تكــــويأ نظــــام عقلــــي وروح ب»الموعــــف النّفعــــي الــــ ي ألــــاح يشــــكّن عيمــــة اجتماعيــــة، 

ولو حاولنـا تاـيّ مصـدر صـ ا النّظـام العقلـي وتلـ  الـرّوح العلميـة، نجـدصا  . (11) «علمية
فالثقّافـة اسـتعلّء مـا . كامنة ق الّ ات الفردية نفس ا، ولا ش ن للعالم الموضوعي بـ ل 

ي  ــــارج الــــّ ات عق الــــّ ات، وليســــت انعكاســــا أو شــــيئا مكتســــاا مــــأ العــــالم الموضــــو 
ـــةا صـــ ا النّظـــام وتلـــ  الـــرّوح العلميـــة لا »إنّ : وفيمـــا يقـــو  منـــدور مؤكّـــدا شلـــ . لفردي

ينمـــوان بالتّلصـــين أو بجمـــ  المـــواد الأوّليـــة، بـــن ماـــا راســـيان يتعلّفـــان بالـــنّفا بعـــد أن 
فـإنّ الـّ ات صنـا صـي محـور الحركـة من ـا الادايـة وإلي ـا . (19)« ننسى ما  لّفنا ومـا جمعنـا

وصـ ا ق أساسـه . أ شاتهـا لتغـّ  نفسـ ا فيصـلا ا تغـّ  ق العـالم اّـارجيتادأ م. النّ اية
 كيـــد لـــدور الـــّ ات الفرديـــة ق الحيـــاة، وفاعليّت ـــا الإ ابيـــة ق تغيـــ  ا تمـــ  والإنســـان 

وشلــ  لأنّ عــانون تطــوّر الحيــاة لا يخ ــ  للقــواني الجبريــة أو النظــر ت العامّــة، . والعــالم
ومــ  . عــدرة الــّ ات الفرديــة علــى التّفكــ  والحركــة ق وأ، (11)فــراد إنّمــا يخ ــ  لإرادة الأ
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امتلكــت صــ ه الــّ ات حريّت ــا، وبالتّــالي، بقــدر تــايز الــّ ات وتفرّدصــا واســتقلّلها، بقــدر 
 .عدرتها على العطاء تحقيقا ل اتها، أي ألالت ا وتفرّدصا

ـــة والاصتمـــام بهـــا والاعـــتراإ ـــّ ات الفردي بفاعليّت ـــا، يفسّـــر  إنّ صـــ ا الإأـــان بال
جملـــة أمـــور ينـــادي بهـــا منـــدور، العقـــن الفـــردي ق مقابـــن الفعـــن الجمعـــي، رفـــب نظريـــة 
دوركام، تييـزه بـي التّفكـ  المـ صبي الإنشـائي والتّفكـ  المـ صبي العلمـي، وق كـنّ شلـ ، 

وعلى ص ا الأساس يعارا العقن الفردي بالعقن الجمـاعي .  كيد لدور الّ ات الفردية
الجمعــي، لأنّ العقــن الجمعــي يتعــارا مــ  حريّــة الــّ ات الــا يســعى منــدور إلى الحــد  أو

 وشل  لأنه حي تلُغى حرية ال ات تنتفي إمكانيـة التغيـ ، لأنّ . من ا وليا إلى إلغائ ا
وصــ ا مــا . ولــيا إلى القــواني الجبريــة العامــة شــاجات الفرديــة الحــرة،أي تغيــ  يخ ــ  للنّ 

  بـُ  لـيا » :علـى لسـان أحـد الشـيو  الـ ي يتاـع منـدور عولـه نلمسه ق عو  منـدور
صناك عقن جماعي كمـا  عمـت أو  عـ  لـ  دوركـام، إنّمـا صنـاك عقـن فـرديّ، إرادة حـرةّ 

ــــّ  لــــيا صنــــاك جــــبر تليــــه عــــواني )...( وب أمثالــــ  لــــ ــــب أن تســــتيقظ ق ع لا   ب
 يقـــو  أي ـــا مؤكّـــدا ع ـــية ثم. (11)« اليـــ س مزعومـــة، وإنّمـــا صنـــاك نشـــاط حـــرّ لا يعـــرإ

بالأمــن، وإشا سمعــت  مــأ حولــ   بشّــرأعلــ  عــأ اليــ س و »: الإلــلّح عــأ جريــق الأفــراد
مــأ يرمــي صــ ه الأمّــة بالسّــوء، فــردّ عولــه، ولمــأ بأنــّه م مــا بلــّ بنــا الفســاد فــنلأ لا بــدّ 

نّشـاط مقوّموه، وإن حافزنا الأوّ  إلى التّقوم سـيكون العلـ  الصّـليح الـ ي يـؤمأ بأنّ ال
 .(11)« الإنساني حرّ، وأنّ إرادتنا لتية على كافةّ الصّعاب

ومأ صنا، فإنّ التّفك  الم صبي ال ي يدعو إليه مندور ويؤكّد عيمتـه ق التّغيـ ، 
تفكـ  تفسـ ي )لا يتعارا م  إأانه بالفرد، لأنهّ أيّز بي نوعيْ مـأ التّفكـ  المـ صبي، 

مـي يسـ  وفـق عـواني عامّـة ق تفسـ  الظـّواصر، والثـّاني فالأوّ  عل. (11)( ول ر إنشائي
وأنا علــى العكــا مــأ شلــ  »فــردي يقــوم علــى اجت ــاد الفــرد، يقــو  منــدور ( إنشــائي)

شديد الحماسة للتّفك  المـ صبي ق لـا  الإنشـاء والـدّعوة، ولقـد  ادني إأـانا بهـ ا النـّوع 
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سّياســــية والاجتماعيــــة صصــــر، مــــأ التّفكــــ  مــــا ألاحــــظ اليــــوم مــــأ تشــــتّت الأ ــــلّر ال
وأ شى أن يكون بالشّرر كلّه تشتّتا أتأ الـنّفا حـزنا، حـّ  ليصـاح بالقلـب أمـن، أننّـا 
عـد نســتطي  عــلّج صــ ا المـرا النّفســي المــدمّر، إشا حاولنــا جمـ  النّفــوس حــو  الأفكــار 

 .(18)«الم صاية

ا عيمـة و ايـة، وق ص ا الإجار ال ي يؤمأ فيه منـدور بالـّ ات الفرديـة، بولـف 
المثاليــــة للواعــــ ، يحــــدّد أبعــــاد الثقّافــــة الــــا ربط ــــا بالنّاحيــــة المعنويــــة، تــــه ويؤكّــــد فيــــه نظري

والمعنــوي صنــا يعــارا المــادّي، ولــ ل  يــرل أنّ الثقّافــة ليســت شات نفــ  مــادّي مااشــر 
 إنّمـــا صـــي جانـــب معنـــوي، ومـــأ ثم فإنــّـه يســـعى إلى إ الـــة أميــّـة المتعلّمـــي، ورفـــ  المســـتول

 .(10)الــّ وعي والجمــالي والفكــري، كمــا يســعى أي ــا إلى الارتفــاع بالنفّــوس عــأ الأمــور الدّنيويــة
عقافــة الــنّفا  ليقــة بأن تســدّد »وشلــ  لأنّ الثقّافــة مــأ شــ  ا إلــلّح اّلــق، أي أنّ 

، "بشــــ وات الــــنّفا"، والسّــــمو بالــــنّفا عمّــــا يســــمّى عنــــد رجــــا  الــــدّيأ (91) «اّلــــق
ادّي والمعنـوي دلالـة علـى أنّ منـدور ينظـر للفـرد علـى أنـّه يشـكّن عنائيـة، والتّفريق بي المـ

ـــدة ويـــرل أنّ الاصتمـــام بهـــ ا الجانـــب الرّوحـــي . جســـد فـــانق يلتصـــق بالأرا، وروح  ال
اّالــد صــو الحــن للمشــكلة الــا تواجــه ا تمــ  المصــري، بــن وتواجــه جميــ  الشّــعوب ق 

 .(91)ادّة إلى توري  الشّعوب ق حروب مدمّرة ق حي يؤدّي الاصتمام بالم. (96) العالم

ق  مرة اصتمام مندور بالأبعاد المعنوية للثقّافة على أّ ـا أسـاس التّغيـ ، ي مـن 
العوامـــن المادّيـــة، لا ســـيّما وأنــّـه يـــدعو إلى الاعتصـــاد الموجّـــه باعتاـــاره عـــاملّ مـــأ عوامـــن  

ور إلى الفكـر اللّيـبرالي الحـرّ، جعلـه التّغي ، ولكـأّ الشّـيء الملّحـظ صنـا، أنّ انشـداد منـد
ي مــن الانيــة التّلتيــة ويفقــدصا أيــّة فاعليــة ق التّــ ع  ق الحيــاة الاجتماعيــة، الأمــر الــ ي 

، وإن كانــت تعتــبر محاولــة إلــلّحية، إلاّ أّ ــا   ــ  بعــي "الإيتــاتيزم"أنســاه دعوتــه إلى 
 .ق ا تم  الاعتاار العوامن الاعتصادية كعنصر مأ العنالر الفاعلة
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وتفسّـــر صـــ ه الرّؤيـــة المثاليـــة عمليـــة الإبـــداع الفـــّ  عنـــد منـــدور وتحـــدّد أبعادصـــا 
 .الوفيفية

حاو  مندور الحدّ مأ حريّة الّ ات الفرديـة علـى مسـتول التّفكـ  الاجتمـاعي عـأ  -8
ى ، أو الاعتصـاد الموجّـه بـدلا مـأ الاعتصـاد التّنافسـي، وتتجلـّ(بالإيتاتيزم)ه اجريق ما أسم

صــ ه ا اولــة علــى مســتول الإبــداع الفــّ  ق نقــده لنظريــة التّعاــ  الرّومانســية الــا أنزلــت 
الأدب إلى مستول الوسيلة، الأمر ال ي أدّل إلى نزو  الأدب إلى مسـتول الاعترافـات 

وصـــو وجــه الا ــتلّإ بينـــه . الشّعصــية، دون اعتاــار للتّشــكين الفـــّ  أو النّاحيــة الفنّيــة
الـــ ي يؤسّـــا منـــدور علـــى مفاصيمـــه، وعـــد ربـــ  أبنـــاء صـــ ا الجيـــن ( 6060)وبـــي جيـــن 

ـــة ـــان إلى درجـــة التّرجمـــة الّ اتي بينمـــا يســـعى منـــدور لا إلى رفـــب . الأدب بشعصـــية الفنّ
نظرية التّعا  وعط  العلّعة بي الّ ات المادعة وعمليـة الإبـداع، وإنّمـا إلى إ ـاد عـدر مـأ 

 . عملية الإبداعالتّوا ن بي شعصية الفنّان وفنّه ق

الـا تعـدّ حركـة ( البرناسـية)وعد استعان ق نقده له ا التّطرّإ بحركة الفأ للفـأّ 
وعلــى . ، الــ ي أنــز  الأدب إلى مســتول الوســيلة(99) احتجــاج ورفــب للموعــف النّفعــي

ـــه  ـــة الشّـــيء ق شات ، صـــ ه (91) «العلـــ  للعلـــ  والفـــأّ للفـــأّ »صـــ ا الأســـاس، نادت بغنائي
 .الفأّ تقيه النّزو  إلى مستول الوسيلةالغنائية ق 

. والملّحظ أنّ ص ه الحركة الا جمعت اءّاصات مختلفـة دون تحديـد صويـة معيّنـة
، إلاّ أّ ــا لم تلُــّ (91) حاولــت مــأ  ــلّ  نقــدصا للتّطــرّإ الرّومانســي أن تعــود إلى الواعــ 

وعلـى صـ ا . سـان والعـالمنظرية التّعا  ق الفـأ؛ كمـا لم تحـاو  أن تقـدّم رؤيـة  الّـة لنن
ـــرّ   مـــأ نقـــدصا للتّطـــرّإ الرّومانســـي  ـــة علـــى ال ـــة ومايـــة »الأســـاس تاقـــى ق النّ اي محاول

 .(91) «لنفلّت مأ الدّنيا البرجوا ية
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يســـعى منـــدور مـــأ  ـــلّ  صـــ ه ا اولـــة إلى الانفـــلّت مـــأ الرّومانســـية المت ّ مـــة 
عاــ ، تشـيا مــ  معطيـات الواعــ  لنظريـة الت أكثــر صـدوء واتــزانا لـيغةبهـدإ الولــو  إلى 

مؤداصـــا أن صســـلّمة لإأانـــه وشلـــ  . الـــ ي يـــرب  منـــدور بينـــه وبـــي الأدب ربطـــا شـــديدا
وعلى ص ا الأسـاس، حـاو  ق السـنوات الأ ـ ة الاسـتفادة مـأ الواعـ  . يولد مأ الواع 

 .، لإعراء فكره الاجتماعي والأدي6011ورة يوليو عالمصري المتغ  بعد 

 لـورة مأ الناحيـة السياسـية متغـ ا صامـا ق التـاري  المصـري  ـّ   6011عورة  تعدّ  -14
الواع ، وأوضح ما يكون شلـ  التّغـّ  ق الجانـب السّياسـي، حيـخ انتقلـت فيـه السّـلطة 
إلى الشّــعب بعــد  وا  النّظــام الملكــي، وعــد لــلب صــ ا التّغــّ  السّياســي تغــّ  ق الانــاء 

ا رفعتــه الثــّورة مــأ شــعار التّجديــد، لكــأّ السّــؤا  الــ ي يطــرح الثقّــاق للمجتمــ  نتيجــة لمــ
ــــة  دلحــــاح صــــو صــــن أدّل صــــ ا الشّــــعار إلى إحــــدا  تغيــــ  جــــ ري ق الانيــــة الاجتماعي
للمجتم  المصري، أم أنهّ شعار وعف عند مستول إللّح الانية الاجتماعيـة  وق كـلّ 

ـــادي بهـــا الحـــاليْ، مـــا صـــي  وا  الالتقـــاء والافـــترار مـــ  الدّأق ـــا ين ـــة ال ـــة الاجتماعي راجي
 .مندور

اتّســـمت علـــى المســـتول ( 6011)يؤكّـــد الدّارســـون للمجتمـــ  المصـــري أنّ عـــورة 
ـــة وشلـــ  ق فـــنّ  يـــاب الطــّـرح النّظـــري المتكامـــن، أي . الاعتصـــادي بالتّجريـــب والنّفعي

لم تطـرح وبتعاـ  ل ـر، فإّ ـا . (91) ياب التّصوّر النّظري لكيفية حنّ إشـكاليات الواعـ  
مشروعا عقافيا جديدا، يشمن جمي  مظـاصر الحيـاة ق ا تمـ  المصـري، الأمـر الـ ي عـاد 
إلى إحـــدا  تغـــّ ات جزئيـــة ق الانيـــة الاجتماعيـــة، بالتّـــالي فـــإنّ صـــ ه الثــّـورة وإن رفعـــت 

وصـ ا مـا يتجلـّى ق أشـكا  . شعار الثّورة والتّجديد إلاّ أّ ا ق الواعـ  اكتفـت بالتّصـليح
ن الإنتــاج، حيــخ اســتادلت البرجوا يــة ا لّيــة بالبرجوا يــة الوجنيــة، وعملــت علــى وســائ

 .(98)تشجيع ا وإنمائ ا 
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والملّحـظ أنّ اسـتمرار البرجوا يـة تحـت أي فــرإ، ووفـق أيّ شـرط سـيكون لــه 
نتــاج عقــاق  ــاص، يعتمـــد علــى إشــاعة الـــرّوح الفرديــة وتكين ــا مـــأ الحركــة علــى كافــّـة 

ويقــود تشــجي  البرجوا يــة . قــود إلى الإأــان بالــّ ات الفرديــة وتجيــدصاالمســتو ت، لــّا ي
إلى تشجي  الفكر الفردي وليا ترو ا للفكر الجماعي ال ي يعمن على ت ويب الفـرد 

 .ق الجماعة

ـــة الفلســـفية المتماســـكة ق الفكـــر المصـــري الجديـــد إلى  وعـــد أدّل  يـــاب النّظري
ثقّفي ال يأ أبدوا ت

ُ
عاجفا واستعدادا للّلتلام م  الثّورة، لأّ ا تعـدّ تتو ـا عدم احتواء الم

لكافةّ مراحن الكفاح الا مرّ بها الشّعب المصري، وق  ياب الطـّرح النّظـري المتكامـن، 
جملت العنالر المثقّفـة إلى إعـراء الواعـ  المصـري ق فـنّ الثـّورة، أي تحوّلـت إلى عنالـر 

 .ادتهفاعلة ق ا تم  دمكا ا توجي ه وعي

ومــأ صــ ه الزاّويــة اســتجاب منــدور للواعــ  الجديــد، وعــد كتــب مقــالات عديــدة 
ق ص ا الشّ ن، م  الأ   بعي الاعتاـار أنّ مف ـوم الدّأقراجيـة الاجتماعيـة عنـد منـدور 

ونلمـــا صـــ ا الالتقـــاء ق أكثـــر مـــأ  اويـــة، من ـــا . ق أساســـه يلتقـــي مـــ  ماـــادت الثــّـورة
، وصــي الطاّقــة (6011) تمــ ، الإبقــاء علــى البرجوا يــة بعــد احت ــان الطاّقــة الــدّنيا ق ا

ـــة الاعتصـــاد يقـــترب مـــأ  ـــا ينتمـــي إلي ـــا منـــدور، ثمّ الإيتـــاتيزم أو تـــدّ ن الدّولـــة لمراعا ال
لم ( 6011) مف وم الحكومة ق مراعات ا لشرائح عديـدة لعمليـة الإنتـاج، وشلـ  لأنّ عـورة

لّ الملكية اّالّة  وعلـى صـ ا . أ جريق تشجي  البرجوا ية الوجنية، بن شجّعت ا ع(90)تل
الأساس، أكأ أن نخلُص إلى نتيجة، صي أنّ مندورا كان ينظر للثّورة على أّ ا نـوع مـأ 
الممارســـة التّطايقيـــة لمـــا كـــان ينـــادي بـــه علـــى المســـتول النّظـــري، حيـــخ كـــان يســـعى إلى 

تقريــب المســافة بيــن   إلــلّح الهيئــة الاجتماعيــة والانتصــار للّ ــعفاء الــ يأ يعمــن علــى 
، أي عاـــن وفاتـــه (6011)وق صـــ ا الصّـــدد جـــاء عـــأ منـــدور عولـــه ســـنة . وبـــي الأ نيـــاء

فقــــد كنــــت مــــدفوعا بنزعــــة إلــــلّحية  الصــــة كانــــت »بســــنة مؤكّــــدا رؤيتــــه الأ لّعيــــة 
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تــدعوني إلى منالــرة العــد  بــي المــواجني، وتقريــب المســافة بــي الثــّراء الفــاحش والفقــر 
 .(11) «نت تتردّل فيه إعلّميّيال ي كاالمدع  

اقــة البرجوا يــة الــا ينتمــي إلي ــا ويحمــن فكرصــا وجموحاتهــا فــنّ منــدور وفيــا للطّ  -11
ق "مؤكّـدا شلـ  مـأ  ـلّ  تحليلـه لقصّـة نجيـب محفـو   6018جوا  حياته، يقو  سـنة 

البرجوا ي صـو أدـد أفنـدي عـاكف الـ ي لقّاـه الأسـتاش نجيـب محفـو ، »"  ان اّليلي
  ان اّليلي، فالتق  لنا لورته الجسمية والنّفسية بن والاجتماعية أي ا، وشلـ  لا ق

لأنهّ بطن مأ أبطا  الإنسانية، ولا ع ل ـ  مـأ أعـلّم الحيـاة العامّـة، ولكنـّه مثلـي ومثلـ ، 
ــــــا يســــــمّو ا ق أوروبا  ــــــون تلــــــ  الطاّقــــــة الوســــــطى ال ــــــ يأ يكوّن ــــــاس ال مــــــأ للاإ النّ

بعــد أن أحلّــت البرجوا يــة الكاــ ة شات الثــّراء الواســ  الــ ي تــدرهّ بالبرجــوا ي الصّــغ ة، 
الصّناعة والتّجارة محنّ الارستقراجية القدأة الـا كانـت تقـوم علـى الـدّم الأ رر أو عُطـّاع 

أدــد أفنــدي عــاكف أنمــوشج بشــري لتلــ  الطاّقــة الوســطى الــا تكــوّن العمــود . الأرا
ادة زة الولــن بــي جاقــة العمّــا  الكــادحي والسّــالفقــري ق ا تمــ  المصــري، وتكــوّن ماــ

يأي  كيـد منـدور علـى انتمائـه للطاّقـة البرجوا يـة بعـد سـنتيْ مـأ رحلتـه . (16) «المترفي
إلى روسيا، أو بعد سنتيْ مأ إشاعة تحوّله إلى الواععية الاشـتراكية الـا تعُـدّ إفـرا ا عقافيـا 

ــــ قــــة لهــــااقــــة البروليتاريــــة، صــــ ه الطاّ للطّ  الي موعف ــــا رؤيت ــــا للكــــون والإنســــان، ولهــــا بالتّ
. وصـــي ق النّ ايـــة تتميــّـز عـــأ الطاّقـــة البرجوا يـــة علـــى مســـتو ت متعـــدّدة. الأيـــديولوجي

ول ل  تعُتبر دعوة مندور ص ه دعوة تعو صا الدّلائن، وشل  لأنهّ على المسـتول العملـي 
 بـن علـى العكـا مـأ شلـ ، نلّحـظد ولو مؤشّرا واحدا يشي بتغّ  بنية الفكر عنده، نجلا 

 .6011عاات العنالر التّ سيسية لانيته الفكرية، حّ  ق فنّ الواع  المصري بعد 

وعلى ص ا الأساس، نتساء ، كيف أكأ اعتاار مـا ينـادي بـه منـدور ق صـ ه 
الفترة مف وما جديدا لتأدب ونقـده، ولم تتغـّ  رؤيتـه لننسـان والكـون، وبالتـّالي لم يتغـّ  
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وعفـــه الإيـــديولوجي، وشلـــ  لأنّ مـــا ينـــادي بـــه ق السّـــنوات الأ ـــ ة علـــى أنــّـه يشـــكّن م
مف ومـــا جديـــدا ق الأدب والنّقـــد، لـــه ســـند فلســـفي يفسّـــره، وصـــو ســـند مغـــاير لفلســـفة 

والفلسـفة الرّومانسـية . مندور المثالية الا تعُـدّ السّـند الفلسـفي لنظريـة التّعاـ  الرّومانسـية
موضــ  تســاؤ  أو مراجعــة ق فــنّ صــ ا الواعــ  الجديــد الــ ي يشــي  لم تكــأ عنــد منــدور 

وحّ  ق المـرةّ الوحيـدة الـا  ـرج في ـا . مندور أنهّ أدّل إلى تحوّله إلى الواععية الاشتراكية
عأ الم لوإ، وتطرّر إلى تحديد مف وم الانعكاس على أعر الحوار ال ي أجـراه معـه فـؤاد 

ونلّحــــظ صنــــا أمــــريْأ أساســــيْ، . نعكــــاس  الّــــا، كــــان ف مــــه للّ(11)( 6011)دوارة 
تطرّر منـدور لمف ـوم الانعكـاس كـان إجابـة عـأ سـؤا  جرحـه فـؤاد عـأ علّعـة  أوّلهما أنّ 

، وعلــــى جــــو  الحــــوار، فقــــد ّــّــص منــــدور مف ومــــه ق لــــفلة (19)الأدب بالسّياســــة 
 ــا لمف ــوم والأمــر الثــّاني أنّ تحديــد منــدور لمف ــوم الانعكــاس جــاء مخالفــا ومناع. واحــدة

 .الانعكاس عند مأ يعتقدون بالنّظرية المادّية ق المعرفة

ولعلـّه مــأ الأجــدل أن نتاــيّ مف ــوم الانعكــاس عنــد ألــلاب النّظريــة المادّيــة، 
 .عند دعاة الواععية الاشتراكية، عان تحديد ما يقصده مندور صف وم الانعكاس يأ

إلى نظريـــة ق المعرفـــة تقـــو   (نظريـــة الانعكـــاس)تســـتند الواععيـــة الاشـــتراكية أو 
بساق المادّة على الوعي مصـدرا للمعرفـة، بـدلا مـأ الـّ ات الفرديـة، كمـا صـو الأمـر عنـد 
منــدور وألــلاب نظريــة التّعاــ  الــ يأ يــرون أنّ الــوعي أســاق مــأ المــادّة، صعــع أنّ العــالم  

أســــاس ويعُـــزون . الموضـــوعي ق مف ـــوم   لـــورة لتصـــوّر عالــــي ســـابق عليـــه ق الوجـــود
التّطوّر إلى الفكرة الكامنة  لف المظاصر المادّية، ول ل  فإنّ المادّة ق نظرص  لـرّد قبـ  

وص ا نقـيب مـا يعتقـده ألـلاب المادّيـة الجدليـة الـ يأ يعتـبرون العـالم  . ليست له فاعلية
دّة الموضوعي له وجوده الفعلي المسـتقنّ، وأنـّه ينطـوي علـى الحركـة ق شاتـه، صعـع أنّ المـا

ليست شيئا ميّتـا، إنّمـا صـي شـيء متلـرّك متطـوّر بطايعتـه، وتيـّز المـادّة ق جريقـة تركيا ـا 
ويـــتّ  الانعكـــاس . (11)وبنائ ــا عـــأ الإحساســـات يكســـب الانعكــاس لـــفة الموضـــوعية 
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الطاّيعة والإنسان وشـكن الانعكـاس أو »ق نظرص  بواسطة علّعة عنالر أساسية، صي 
انعكاس الطاّيعـة بواسـطة الإنسـان »المعرفة عندص  تنت  عأ  ول ل ، فإنّ . (11)«ليغته

 .(11)« بولفه نتاجا رارق للطاّيعة نفس ا

وحــي نت مّــن مــا أراد منــدور أن يقدّمــه كمف ــوم للّنعكــاس، نجــده علــى نقــيب  
وعلــــــى صـــــ ا الأســــــاس، أيــّــــز بـــــي نــــــوعي مــــــأ . كامـــــن للّنعكــــــاس بالمف ـــــوم السّــــــابق

 الـ ي يعتقـد فيـه، والانعكـاس السّـلبي الميكـانيكي الـ ي الانعكـاس، الانعكـاس الإ ـاي
ويــرل أنّ  . (11) يربطــه بالنّظريــة المادّيــة، ويظــأّ أنـّـه عقيــدة ألــلاب الواععيــة الاشــتراكية

ق . (18)فالانعكــــاس السّــــلبي الميكـــــانيكي . كــــنّ انعكــــاس يــــرتا  بانيــــة فكريـــــة تفسّــــره
ادّي، أي  عــن المــادّة أســاق مف ومــه، صــو شلــ  الانعكــاس الــ ي يســتند إلى أســاس مــ

مــأ الــوعي، ويرجــ  أســاس التّطــوّر إلى صــ ه المــادّة أو فيمــا يقــو  منــدور أنّ الانعكــاس 
التّطوّر المادّي لللياة صو ال ي يطوّر الفكـر، ق حـي »الميكانيكي صو ال ي يعتقد أنّ 

الـــّ نب لا ف ـــو ي ـــ  الفكـــر ق موضـــ     طـــوّر ولا يســـاقه، تّ أنّ الفكـــر لا أّ ـــد لهـــ ا ال
وصو الانعكاس الموضوعي للطاّيعة، ويقود ص ا المف ـوم السّـلبي للّنعكـاس . (10) «الرأّس

ق اعتقــاد منــدور إلى نقــن الواعــ  نقــلّ تتــدّ ن يــده ق تغيــ  الواعــ ، أو إعــادة تشــكيله 
، فيؤدّي حياد الفنّان إلى تحقيق الموضوعية ق الفأّ والأدب الـا تختفـي مع ـا شاتيـة (11)
أمّا الانعكاس الإ اي ال ي  عن الفكر أسـاق مـأ المـادّة، . لفنّان مأ الأعما  الأدبيةا

 عــن الفكــرة عــوّة فعّالــة نحــو التّطــوّر والتّقــدّم لا »ويرجــ  أســاس التّطــوّر إلى الفكــر، أي 
الـ ي يتميـّز عـأ  (11)، صو ما يسمّيه بالانعكاس الدّ لكتيكي (16)« لرّد انعكاس للي

علــى مســتول الإبــداع الفــّ  ( الإ ــاي)ويقــود صــ ا الانعكــاس . الآلي للّنعكــاسالمف ـوم 
فإعادة تشكيله، لأنـّه وإن كـان الواعـ  يشـكّن المنـبر الأوّ  د ن الفنّان ق الواع   ي يُ ال

 .ق عمليــّـة الإبـــداع، فـــإنّ الفنــّـان ي ـــيف إليـــه عنالـــر شاتيـــة كثـــ ة أكثـــر لــّـا يأ ـــ  منـــه
 لـــخّ يل يرتـــدّ ونيـــة إلى تلـــ  الحيـــاة»فـــإنّ الانعكـــاس الإ ـــاي وعلـــى حـــدّ عـــو  منـــدور، 
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ُ طاصا ويدفع ا نحو مزيد مأ التّطوّر والتّقدّم، وب ل  يأ   مأ الحيـاة ثمّ يعطي ـا أكثـر 
 . (19) «لاّ يأ  

( الميكـــانيكي)والانعكـــاس ( الــدّ لكتيكي)إنّ التّمييــز بـــي الانعكــاس الإ ـــاي 
زا بــي مســتوييْ للّنعكــاس يختلفـان ق الدّرجــة، إنّمــا التّمــايز ق مف ـوم منــدور، لــيا تييـ

بين مــا صــو تــايز كيفـــي، لأنّ كــلّّ من مــا يســتند إلى رؤيـــة مناع ــة للثاّنيــة، فالانعكـــاس 
الإ ـــاي يســـاق الفكـــر علـــى المـــادّة و علـــه صـــو الفاعـــن ق عمليـــة التّطـــوّر، بينمـــا يقلـــب 

ادّة أسـاق مـأ الفكـر، الأمـر الـ ي يكسـا ا فاعليـة الانعكاس السّلبي المعادلة ، و عـن المـ
 .الحركة، و عن الفكر انعكاسا لها، وليا محركّا لها

وعلـــى صـــ ا الأســـاس، تعتـــبر محاولـــة منـــدور التّعفّـــي وراء مصـــطلح الانعكـــاس، 
محاولـــة لا تُخفـــي اســـتمرار أدواتـــه القدأـــة، ولا تنفـــي اعتقـــاد منـــدور الشّـــديد ق الفلســـفة 

 ، فإنهّ ما  ا  يعتقـد أنّ العـالم الموضـوعي لـورة لتصـوّر عالـي، أي معلـو  ول ل. المثالية
ــة، ويتجلـّـى صــ ا الاعتقــاد  علــى مســتول الفكــر الجمــالي، ق  -أو الفلســفة المثاليــة–لعلّ

إعطاء الفنّان الحريّة ق إعادة تشكين الواع  وفق رؤيتـه الفرديـة، أعـ  أنّ الفنـّان يتعامـن 
اجية، لأنّ الواعـ  ق نظـره لا أثـّن الحقيقـة، إنّمـا يعتـبر لـرّد مثـ  م  الواع  مـأ  اويـة إسـق

أوّلي سـرعان مــا يتّعــ  شــكلّ جديـدا مــأ  ــلّ  إســقاط العنالـر الّ اتيــة عليــه مــأ علا ــن 
 .الّ ات المادعة

وف ــلّ عــأ اســتمرار العنالــر التّ سيســية لانيــة الفكــر عنــد منــدور، فــإنّ صنــاك 
ـــا، شلـــ  ـــا للنّظـــر حقّ أنّ منـــدور كـــان يـــدعو علـــى مســـتول وفيفـــة الشّـــعر إلى  أمـــرا لافت

؛ ثمّ أردإ صـــ ه (11)ق دراســـته للمـــا ني ( 6011)الأدب الهـــادإ أو الملتـــزم ابتـــداء مـــأ 
الدّراســـة صقـــالات أ ـــرل حـــو  صـــ ا المف ـــوم، ولم يشـــ  أن  عـــن شلـــ  نقطـــة تحـــوّ  ق 

بعــد رحلتـــه إلى ( 6011)مف ومــه لــتأدب، واعتناعــه بالتـّـالي مـــ صاا جديــدا، إلاّ ق ســنة 
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لم يأ ـــ  ( 6011)حـــّ  وفاتـــه ( 6011)روســـيا، وشلـــ  علـــى الـــرّ   مـــأ أنــّـه ابتـــداء مـــأ 
مف ــوم الالتــزام أو الأدب الهــادإ إلاّ دلالــة واحــدة، أي لم تتغــّ  لــيغة الانعكــاس بعــد 

 إنّ مف ــوم الأدب الهــادإ أو الملتــزم الــ ي حــدّده. إعــلّن تحوّلــه إلى الواععيــة الاشــتراكية
وف ــلّ عــأ شلــ ، فــإنّ . (6011)، صــو المف ــوم نفســه الــ ي حــدّده ســنة (6011)ســنة 

أي منــــ  ميلّدصــــا ، (6011)تعــــاجف منــــدور مــــ  الثــّــورة والانتصــــار لماادئ ــــا كــــان عاــــن 
(6011.) 

ـــزامأ دعوتـــه إلى الواععيـــة الاشـــتراكية مـــ  رحلتـــه إلى روســـيا،  ومـــأ صنـــا، فـــإنّ ت
يوليـو،  19ف الإللّحي الـ ي انت جتـه حركـة يفسّره شيء واحد، صو استجابته للموع

وصــــو الموعــــف الــــ ي رأل منــــدور مطابقتــــه أو عربــــه مــــأ نظرتــــه الإلــــلّحية إلى الواعــــ  
  . المصري
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 :الهوامش والإحالات
، 611عشـــــرة أدباء يتلـــــدّعون، حـــــديخ أجـــــراه د منـــــدور، كتـــــاب الهـــــلّ  ع : فـــــؤاد دوارة( 6)

 .18، ص 6011ديسمبر 
 11ق الأدب والنقّد، دار   ة مصر، الفجاّلة، القاصرة، ص: ندورد م( 1)
، 6011ين، دفاع عأ الأدب، ترجمة د مندور، لجنة التّرجمة والتّ ليف والطاّ ، مجورج دي ا( 9)

 611ص 
 .111، ص6011يوليو  9، 111الرسّالة، ع  لةّل( الأ   عأ أوربا) قا م: د مندور( 1)
 .111، ص6011نوفمبر  60، 111الرسّالة، ع  لةّل ،(بعخ القدم) ا قم: د مندور( 1)
، 6011، 9ر الروّايــة العربيــة الحديثــة ق مصــر، دار المعــارإ، طتطــوّ : عاــد ا ســأ جــه بــدر( 1)

 .10ص
 .1، ص(العقاّد والما ني) هالدّيوان، لصاحاي: انظر( 1)
الحـــديخ، رســـالة دكتـــوراه، مخطـــوط بجامعـــة نظريـــة الشّـــعر ق النقّـــد العـــري : عاـــد المـــنع  تليمـــة( 8)

 .111، ص6011القاصرة، 
 :انظر( 0)

Lucien Goldmann : Pour une Sociologie du Roman, NRF, Gallimard, 

Paris 1964, pp 357-358. 

 فرويد ثمّ انظر تحليله لمف وم الّ اتية ق نظر ( Freud ) 
  611، ص6016، القاصرة، يوليو الثوّرة والأدب، الكتاب الّ صبي: لويا عوا( 61)
 .699المرج  نفسه، ص( 66)
، 6011، ســـــاتمبر 681ع  للــّـــة الكاتـــــب، نقـــــد الشّـــــعر عنـــــد منـــــدور،: جـــــابر عصـــــفور( 61)

 .69ص
 .611الثوّرة والأدب، ص: لويا عوا( 69)
بر، نــوفم 1، 119، للــّة الثقّافــة، ع (الثقّافــة والدّأقراجيــة الاجتماعيــة) قــا م: د منــدور( 61)

 .1، ص6091
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نــوفمبر،  1، 119، للــّة الثقّافــة، ع (الثقّافــة والدّأقراجيــة الاجتماعيــة) قــا م: د منــدور( 61)
 .1، ص6091

 1نفسه، ص( 61)
 .1نفسه، ص( 61)
محمدّ مندور وتنظ  النقّد : د برادة: راج  ك ل . 11الثوّرة والأدب، ص : لويا عوا( 68)

 .111، ص6010ب، الطاّعة الأولى، ب وت، ر الآدااالعري، منشورات د
نــوفمبر،  1، 119مقــا  الثقّافــة والدّأقراجيــة الاجتماعيــة، للــّة الثقّافــة، العــدد : د منـدور( 60)

 1، ص6019
 .119، ص6011ساتمبر  66، 181الة، عدد التوّا ن الاجتماعي، للةّ الرسّ: د مندور( 11)
 .668، ص6019ااعة والنشّر، القاصرة، ديد، دار   ة مصر للطّ ق الميزان الج: د مندور( 16)
ــــــــدور( 11) ــــــــة والأ ــــــــلّر، للـّـــــــة الرسّــــــــالة، العــــــــدد : د من / 6011ديســــــــمبر  68، 108الثقّاف

 .1111ص
 .1111نفسه، ص ( 19)
 .189، ص6011ساتمبر  11، 181ة، العدد مكافلة الشّكلية، للةّ الرسّال: د مندور( 11)
 .186، ص6011ساتمبر  11، 181ة، العدد مكافلة الشّكلية، للةّ الرسّال: ندورد م( 11)
 .189نفسه، ص ( 11)
 .016، ص 6011أكتوبر  19، 101التفّك  الم صبي، للةّ الرسّالة، العدد : د مندور( 11)
 .011نفسه، ص ( 18)
، 6011ســـــــمبر دي 68، 108الثقّافـــــــة والأ ـــــــلّر، للــّـــــة الرسّـــــــالة، العـــــــدد : د منـــــــدور( 10)

 .1111ص
 .1111نفسه، ص ( 91)
 .1111نفسه، ص ( 96)
 .1111نفسه، ص ( 91)
    ،6019ترجمـــة أدـــد ســـلي ، دار القلـــ ، بـــ وت،  الاشـــتراكية والفـــأ،: أرنســـت فيشـــر( 99)

 .666 -661ص 
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 .669-661نفسه، ص ( 91)
(35) Philippe Van Tieghem   : Dictionnaire des littératures, vol 3, 

presses universitaires de France, Paris, 1969, p 2987. 
 669 -661السابق، ص : ارنست فيشر( 91)
 611-611الثورة والأدب، ص: لويا عوا( 91)
 .618، ص نفسه: لويا عوا( 98)
 .661-661، ص (ت.د)، دار السّ ة، ب وت، (يوليو 19ميثار عورة )الميثار ( 90)
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